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أما بعد فأعوذ باالله من الشيطان      . ده ورسوله أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدا عب             

إياك نعبد  * مالك يوم الدين    * الرحمن الرحيم   * الْحمد الله رب الْعالَمين     * بسمِ االله الرحمن الرحيم   �. الرجيم
   عينتسن اكإيو *    قيمتساطَ الْمرا الصدنأَ  * اه يناط الَّذرص       الِّينلا الـضو هملَيوب عضغر الْمغَي هِملَيع تمعن� ،

  . آمين
آل  (�ني نذَرت لَك ما في بطْنِي محررا فَتقَبلْ مني إِنك أَنت السميع الْعليمذْ قَالَت امرأَةُ عمرانَ رب إِإ�

  )٣٦ :عمران
�علَغَ ما بفَلَم رمؤا تلْ مافْع تا أَبى قَالَ يراذَا تم ظُرفَان كحي أَذْبامِ أَنني الْمى في أَرإِن ينا بقَالَ ي يعالس ه

ابِرِينالص ناءَ االلهُ منِي إِنْ شجِدت١٠٣ :الصافات (�س(  
آل  (� ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَولْتكُن منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ�

  )١٠٥ :عمران
�رذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم قَةركُلِّ ف نم فَرلَا نوا كَافَّةً فَلَورفنيونَ لنمؤا كَانَ الْممإِذَا و مهموا قَو

  )١٢٢ :التوبة( �رجعوا إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
 فيذُكرت فيها رغبة الأم لقد اقتبست هذه الآيات من سورة آل عمران وسورة التوبة وسورة الصافات، حيث 

ديم التضحيات، وأهمية أسلوب تربية الوالدين أولادهما، وخلق الشعور في الأولاد لتقنذر ولدها، كما ذكر فيها 
  . نذر الحياة، ثم ذُكر بعد ذلك الهدف من كل ذلك

لخدمة الدين، ما في بطنها  من سورة آل عمران وقد ذُكرت فيها رغبة الأم في نذر ٣٦الآية الأولى هي الآية 
 وقد ذُكر فاتا من سورة الص١٠٣: ثم تلوت بعدها الآية رقم. كذلك تتضمن الآية دعاء أن يتقبله االله تعالى
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فيها أسلوب تربية الوالد ابنه من أجل التضحية في سبيل االله واستعداد الابن لتقديم كل نوع من التضحية في 
يا أبت ستجدني مستعدا دائما : إن تربية الوالد جعلت الابن أهلا لنيل رضا االله تعالى فقال الابن. سبيله تعالى

  .  بل ستجدني أضرب أمثلة عليا في الصبر والصمودلتقديم كل نوع من التضحية، وليس ذلك فحسب
 من سورة آل عمران التي تذكر جماعةً ينشرون الحسنات باستمرار ويدرؤون السيئات، لأن ١٠٥ية الآثم تلوت 

  .هذه هي الأمور التي تجلب رضا االله تعالى وتجعل الإنسان ناجحا
تعالى أن فهم الدين ضروري للتمييز بين الحسنة من سورة التوبة حيث يبين االله  ١٢٢ية رقم الآ ثم تلوت 

: ولكن ما المراد من فهم الدين؟ المراد هو الشريعة الإسلامية أو القرآن الكريم، لأن االله تعالى يقول. ئةيوالس
  .ورضيت لكم الإسلام دينا

راء كل ذلك؟ فقال تعالى ثم ما هو الهدف الحقيقي من و. فهناك حاجة لفهم القرآن الكريم للفوز برضا االله تعالى
فهذا هو الهدف الذي لتحقيقه أسس االله تعالى الجماعة . بأن الهدف المنشود هو أن تنقذوا العالم من الهلاك

وهذه هي الجماعة الوحيدة التي تدعو الأمهات فيها لأولادهن . �الإسلامية الأحمدية بواسطة المسيح الموعود 
أي ؛ �رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محررا فَتقَبلْ مني�: ذكورة في الآيةقبل ولادم مندفعات بالعاطفة الم

أمعنوا النظر جيدا لن تجدوا أمهات سوى الأمهات الأحمديات اللاّتي . محررا من مشاغل الدنيا كلها فتقبلْه مني
م في سبيل االله تعالى، لن تجدوا اليوم أُما قط سوى ذه العاطفة قبل ولادة أولادهن لتقديمهيدعون مدفوعات 

الأمهات الأحمديات اللاّتي يتحلين ذه العاطفة ويقدمن أولادهن أمام الخليفة ثم يدعون االله تعالى أن يتقبل 
 في نذرهن، سواء كن في باكستان أو في الهند أو في أي بلد آسيوي أو في أفريقيا أو أميركا أو في أستراليا أو

باختصار، إن السيدات الأحمديات فقط يدعون ذا الدعاء بسبب رغبتهن الشديدة ألا يرفض الخليفة . الجزر
والحق أن هذه الحالة لا يمكن أن تنشأ في أية جماعة أخرى ولا يمكن أن تلاحظ هذه العاطفة في أية فئة . طلبهن

عيش تحت ظل الخلافة والتي أسسها االله تعالى بواسطة أخرى لأن الجماعة الإسلامية الأحمدية هي الوحيدة التي ت
ثم لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل يوجد في الجماعة الأحمدية وحدها الآباء الذين . �المحب الصادق للنبي 

يربون أولادهم بأسلوب بحيث عندما يبلغ الطفل سن الشباب يكون مستعدا لتقديم كل نوع من التضحية 
ة ويقول بأن العهد الأول قام به والداي والآن أجدد ذلك العهد بنفسي؛ لذا يمكن أن ترسلوني ويكتب إلى الخليف

حيثما تشاؤون لتقديم التضحيات وستجدونني من الصابرين والصامدين دائما، ولن تجدوني ناقضا لعهد قطعه 
ون أفرادا أوفياء ومخلصين من الأمة المح. والديدعمدية، وهم الذين يؤدون حق هؤلاء الأولاد هم الذين ي

إن تربية الوالدين وفطرة الأولاد السليمة تعلّمهم أسرار أداء حقوق االله وأساليب . �انتمائهم إلى أمة رسول االله 
الدين في حيام وكذلك نشأ في تطبيق أدائها أيضا؛ إذ قد نشأت في قلوم رغبة للتفقه في الدين ثم توجهوا إلى 

  .  عارمة لتبليغ الإسلام وخدمة البشريةقلوم حماس ورغبة



 

- ٣ -

تذكروا دائما أن الأمم الحية والأمم التي تريد التقدم لا تدع هذه المشاعر وهذه الأفكار وهذه العواطف وهـذه                   
وإن تطَرق إليها الضعف في حين من الأحيان تضع خططـا           . العهود تموت أبدا بل تعيدها وتتذكرها باستمرار      

 يذكّر الجماعة ذه الأمور بين حين وآخر عاملا بـأمر االله             منصب الخلافة هو أن الخليفة     وإن. مدروسة لإزالته 
فكما تكون  .  لنشر رسالة االله في العالم     تستعد مجموعة تلو مجموعة   حتى لا تخف سرعة الجماعة بل       " فذكِّر"تعالى  

لدين بصورة متواصلة تكون مدعاة     التي تخدم ا  اموعات  قنوات الماء الجارية مدعاة لخضرة الأراضي كذلك إن         
الأنابيب أو القنـوات يعـرف فيهـا        الجوفية ب بار  ياه الآ المناطق التي تسقى فيها الأراضي بم     . للخضرة الروحانية 

المزارعون جيدا أنه إذا انقطع جريان الماء قبل سقي الأرض جيدا يضطرون لإروائها مجددا من البدايـة، وهـذا                   
كذلك إذا لم تكن عملية الإصلاح والإرشاد متواصلة أو لم يتوفر العاملون            . ء أيضا يؤدي إلى ضياع الوقت والما    

فالماء الذي يصل إلى الأرض بصورة متقطعة لا يسقي الأرض والحرث، وكذلك الرسالة التي تصل               اال  في هذا   
الله تعالى بأنه يجـب أن      يقول ا . بصورة متقطعة أو المساعي التي تتم بصورة متقطعة تعرقل عملية التربية والتبشير           

لذا أذكِّركم مرة أخرى أن الخليفـة       . تكون في كل أمة فئة مستعدة دائما حتى لا ينقطع جريان رسالة االله أبدا             
مهيئـا  خدامِ الدين يكون حزب فقد بدأه آملا وداعيا االله تعالى أن " وقف نو"الرابع رحمه االله حين بدأ مشروع    

وسيتوفر القادرون على ترجمة أدبيات الجماعـة وسـيتوفر   . يان هذا الماء أبداينقطع جروألا للجماعة باستمرار  
العاملون في مجال التربية وتبليغ الدعوة أيضا بعدد كبير كما يتوفر الواقفون لحيام الذين يديرون نظام الجماعة                 

ل الآباء عن مسؤوليام بعد فلا بد لنا من أن نضع هذا الأمر في الحسبان دائما، ويجب ألا يغف  . في مجالات مختلفة  
لا شك أن عاطفة تقديم الأولاد في هذا المـشروع لجـديرة            ". وقف نو "تقديمهم أولادهم للجماعة في مشروع      

بالإشادة الكبيرة، وتأتيني آلاف الطلبات كل عام يقدم فيها الآباء أولادهم في هذا المشروع، ولكـن يجـب أن     
فعلـى  . ظم أكثر من ذي قبل بعد تقديمهم الأولاد في هـذا المـشروع            يكون معروفا أن مسؤوليات الآباء تتعا     

الوالدين أن يعدا أنفسهما أولا لتحقيق هذا الهدف الذي يتمثل في إنقاذ العالم من الهلاك، ويكرسـوا أوقـام                   
ليكونوا مستعدين  ولا بد من تربيتهم منذ الصغر       . للأولاد ويضربوا لهم أمثلة عليا عمليا ويقربوهم إلى االله تعالى         

 "وقف نو"عندما يساهم الأولاد المشتركون في مشروع . لتقديم التضحيات بحيث لا يخطر ببالهم أية فكرة أخرى       
في برامج الجماعة بعد بلوغهم سن الرشد، يجب أن يكون راسخا في أذهام أنه يجب أن يقدموا أنفـسهم في                    

م جيدا أن الغرض من حيام هو الحصول على تعلـيم           لذا يجب أن ترسخوا في أذها     . سبيل خدمة الدين فقط   
فيجب أن يلتحـق    . الدين، ولتحقيق هذا الهدف يجب أن يلتحقوا بمعاهد الجماعة التي تدرس فيها العلوم الدينية             

ولكن الإحصائيات  .  بعدد لا بأس به    )معهد تأهيل الدعاة  (بالجامعة الأحمدية   " وقف نو "المشتركون في مشروع    
 أمـا الجامعـة    . مت إلي تبين أن هذا العدد قليل جدا في كل البلاد ما عدا الجامعة الأحمدية في باكستان                التي قد

وهذا العدد في   . بفضل االله تعالى  " وقف نو " طالبا من المشتركين في      ١٠٣٣الأحمدية  في باكستان فيدرس فيها         
د أخطأ في العدد لأن العدد يجب أن يكـون           ق "وقف نو " طالبا، ولكني أظن أن قسم       ٩٣الجامعة في الهند يبلغ     
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بالهند كم طالبا مـن     " وقف نو "على أية حال، إذا كان هناك خطأ في هذا العدد فليخبرنا قسم             . أكبر من ذلك  
 ٧٠وعدد الطلاب في جامعة ألمانيا هـو        .  يدرسون في الجامعة الأحمدية هناك     "وقف نو "المشتركين في مشروع    

 طالبا، وهو يتضمن    ٨٠ إلي في شهر يونيو الماضي، أما الآن فقد وصل هذا العدد إلى              طالبا بحسب التقرير الوارد   
 وقد يكون هذا العدد قد ارتفع قليلا الآن، وفي هذا           طلابا من بلاد أوروبية أخرى أيضا وليسوا من ألمانيا فقط،         

 طالبا، بمن فيهم    ١٢٠يها  أما في جامعة بريطانيا فبحسب التقرير الماضي يدرس ف        . العدد طلاب من أميركا أيضا    
 طالبا، وربمـا هـذا     ١٢العدد  وفي غانا هذا    .  حاليا ١٦ أو   ١٥طلاب من بلاد أوروبية أخرى أيضا، وعددهم        

العدد لتلك الجامعة التي بدأت هناك حديثا، حيث سوف يتخرج الطلاب حاملين شهادة شاهد، وكـذلك في                 
 بينمـا العـدد     ١٤٠٠الطلاب المسجل في هذا المكتب هو       والعدد الإجمالي لهؤلاء    .  طالبا ٢٣جامعة بنغلاديش   

وأمامنا العالم كلُه بحيث يجب أن نـصل إلى آسـيا           .  ألفًا تقريبا  ٢٨الإجمالي للذكور من الواقفين في العالم هو        
وأفريقيا وأوروبا وأميركا وأستراليا والجزر وكل مكان، فواجبنا أن نصل إلى كل قرية وحي لنوصـل رسـالة                  

ولا يستطيع إنجاز هذه . كل قارة أو دولة أو مدينةإلى م الجميلة إلى كل فرد من سكان العالم، وليس فقط  الإسلا
فالملاحظ أن الأولاد يبدون فرحة كبيرة في الطفولة على كوم من أولاد            . المهمة عدد قليل من المبشرين والدعاة     

ن في هذا اتمع الأوروبي وانبهارهم بالدراسة المادية        ، لكنهم بسبب عدم الاهتمام الكافي من الوالدي       "وقف نو "
. أو نتيجة جلوسهم في مجالس الأصدقاء يرغبون في دراسة علوم أخرى بدلا من التسجيل في الجامعة الأحمديـة                 

فالبعض كانوا يقولون في الطفولة إم سيسجلون في الجامعة الأحمدية لكنهم فور نجاجهم في الثانويـة تـتغير                  
 حيث يتبين من الطفولة فيم يرغبون بـالطبع، إذ          لهم ملكات ذهنية خاصة   صحيح أن بعض الأولاد     . مأولويا

تكون لديهم رغبةٌ واضحة في بعض المواد، مثل العلوم وهم يستوعبوا جيدا وبسهولة، فلا بد من تـشجيعهم                  
فأغلبية الأولاد حين أسألهم أثناء     . خرينبعد الثانوية تقليدا للآ   التوجه  على دراسة تلك المواد، لكن الأغلبية تختار        

، لا يكونون قد فكَّروا     الدرجةبسمى  ي أميركا وكندا وأستراليا وغيرها       في ووهاللقاء من طلاب الصف العاشر،      
فلو كان الوالدان قـد ربيـا       . التي سيختاروا التوجهات  في شيء حتى الثانوية، إذ لم يكونوا قد قرروا ما هي            

 وأن كل ما لهم هو للجماعة، فسوف يعمل هؤلاء          "وقف نو "بحيث يرسخ في أذهام أم أولاد       هؤلاء الأولاد   
الأولاد بروح الوقف الصحيحة وسوف ينشأ لديهم الاهتمام بأن يسترشدوا المركـز ويستـشيروا في اختيـار                 

بـاءَ والأمهـات الـذين      فالجماعة الإسلامية الأحمدية هي الوحيدة في العصر الراهن التي تضم الآ          . الاختصاص
ينذرون أولادهم بحماس ثم يقومون بتربيتهم بحماس وحرقة، لكي يكون هؤلاء الأولاد خادمي الجماعة ويحافظوا 

لتربيتـهم  اهتماما ملحوظـا    يعيرون  على روح الوقف، لكننا لا نستطيع القول إن أغلبية الذين يقفون أولادهم             
  .       أيضا

 أن يفحصوا لأي مدى يؤدون واجبهم في تقـديم          "وقف نو "ين يسجلون أولادهم في     فعلى الآباء والأمهات الذ   
هذه الهدية للجماعة، ولأي مدى يحاولون تزيين هذه الهدية ولأي مدى يهتمون بأن تكون هذه الهديـة الـتي                   
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فر فيها الحريـة  يقدموا للجماعة جذابةً وخلابة، ولأي مدى يؤدون واجبام؛ فالمقيمون في هذه البلاد التي تتو         
وكذلك يجب على الوالدين في البلاد الفقيرة من آسيا وأفريقيا أن           . المطلقة بحاجة قصوى إلى الاهتمام والإشراف     

، بل على الآباء والأمهات كليهما أن يبذلا عناية "وقف نو"لا يتغافلوا عن تربية الأولاد بعد تقديمهم في مشروع 
عاما أن   ١٣ أو   ١٢شخصيا أيضا الذين قد بلغوا سن       " وقف نو "أولاد  هنا أود أن أوجه الخطاب إلى       . قصوى

، فسوف تتـبين علـيكم      "وقف نو "يبدأوا التفكير في أنفسهم، فليتدبروا أهميتهم، فلا يفرحوا فقط بكوم في            
مـر  أما الذين بلغوا من الع. أهميتكم عندما تطَّلعون على هدفكم، أي سوف تنتبهون إلى تحقيق غايتكم المنشودة       

 عاما من الشباب والبنات فيجب أن يتولد لديهم شعور كبير بأهميتهم ومسئوليام، فلم تـذكَر في                 ١٦ أو   ١٥
هذه الآيات رغبةُ الوالدين أو نظامِ الجماعة أو عدد من الناس ومسئوليتهم فقط بل لُفت انتباه الأولاد إلى ذلك                   

  .  أيضا
وأبينه في ضوء الاهتمام الوارد في هـذه        –" وقف نو "حد من أولاد    الأمر الأول الذي يجب أن ينتبه إليه كل وا        

 أن والدته أنشأت في قلبها رغبة قبل ولادته، ثم دعت االلهَ بمنتهى التواضع أن يحقق أمنيتها تلك، فعلـى                   -الآيات
 -الوالدة فيما بعد  فالوالد أيضا ينضم إلى     -الولد أن يجعل نفسه أهلا للنذْر الإلهي احتراما لرغبة والديه ودعائهما            

  . وقوله وفعله تابعا لرضوان االله تعالىوعقله ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان لدى الولد الاهتمام بأن يجعل قلبه 
كما ينبغي أن   .  أن يرحمهما االله تعالى    -نظرا إلى المنة العظيمة التي أسدوها إليكم      -الأمر الثاني أن تدعو للوالدين      
من أجل تربيتكم، وينبغي أن يكون لديكم شعور بأن تكونوا أنتم أيـضا جـزءا               تحترموا كل خطوة يخطواا     

تتسببوا في نقض العهـد     وألا  للسعي الذي يبذله والداكم للوفاء بعهدهما، بحيث تتلقون تربيتهما بطيب خاطر،            
علـى الـدنيا    اهتمام بالوفاء بعهد إيثار الدين "وقف نو"الذي قطعه والداكم أبدا، فيجب أن يكون عند أولاد   

  . أكثر من الجميع
عليكم أن تتعهدوا بأن تتحلوا بالصبر والاستقامة في سبل كل أنواع التضحية من أجل رضوان االله سبحانه                 : ثالثا

 في كل حال مهما كانـت الظـروف قاسـية      "وقف نو "بحيث ينبغي أن تتعهدوا بأنكم ستفُون بعهد        . وتعالى
لقد من االله على الجماعة وأسبغ عليهـا        . رض سبيل الوفاء بعهد الوقف     تدعوا أي طمع دنيوي يعت     وألاوصعبة،  

أفضاله ونعمه في العصر الحاضر، أما في عهد الخليفة الثاني فقد طرأت أوضاع اقتصادية صعبة على قاديـان في                   
عدة بعض السنوات بحيث لم تكن الجماعة تقدر حتى على تقديم معاش محدد أساسي كامل للعاملين في الجماعة ل                 

وكذلك كانت الأوضاع في ربوة في أوائل الهجرة إلى باكستان، لكن جميع أولئك الواقفين لم يبدوا أي                 . أشهر
 الأوضـاع في    الماضي البعيد فقط بل كانت    لكن هذا لم يكن في      . شكوى قط ولم يدعوا أعمالهم تتأثر من ذلك       

كان الدعاة يعيشون على الكفاف، فالمعاش الذي       بعض بلاد أفريقيا في السبعينات والثمانينات أيضا صعبة بحيث          
 يوما فقط على أكثر تقدير، بل كـان الـدعاة المحليـون             ٢٠ أو   ١٥كان يقدم من الجماعة كان ينتهي خلال        
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الأفارقة يتناولون بالكاد وجبة واحدة يوميا، لكنهم مع ذلك وفَوا بعهد الوقف دوما ولم تتأثر مساعيهم لنـشر                  
  . الدعوة قط

الرابع هو أن تنموا فيكم إحساسا وتسعوا لأن تنضموا إلى أولئك الذين ينشرون الحسنات وينهون عـن                 الأمر  
السيئات، وتقيموا أسمى نماذج الأخلاق، وعندما تظهر هذه النماذج السامية للأخـلاق وتـصدر الحـسنات                

قع أنظار الناس عليكم ستتسنى     وتجتنبون السيئات فالناس سوف ينتبهون تلقائيا إلى مثل هذه النماذج، وعندما ت           
  . لكم فُرص أكثر لإحراز الحسنات، فخلْق هذا الشعور فيكم والسعي لذلك مهم جدا

فهم القرآن الكريم والحديث وإدراكهما لمعرفة الحسنات والسيئات، والاهتمام بقـراءة  تحصيل الأمر الخامس هو    
وبذلُ الجهود لرفع مستوى علمكم الديني دوما، فـصحيح أن          كتب سيدنا المسيح الموعود عليه السلام وأقواله        

الشاب الذي يتعلم في الجامعة الأحمدية يتلقى هناك علوم الدين، لكنه يجب أن لا يظن بعد التخرج أن علْمه قد                    
 كلا بل يجب أن تسعوا على الدوام لتزدادوا علما، فالتفقُّه في الدين مرة واحـدة لا يفيـد إلا إذا                   . بلغ منتهاه 

  . أضيف إليه العلم الحديث بانتظام
الذين لا يدرسون في الجامعة الأحمدية فيتحتم عليهم أيضا أن يركِّزوا على المطالعة دائما، لأن هذا لا يعني أن أما 

 ليسوا بحاجة إلى التعليم الديني بل "وقف نو"الذين يتعلمون التعليم الدنيوي من بين المشتركين في مشروع 
عليهم أيضا أن يتوجهوا إلى قراءة كتب الجماعة المتيسرة ويجب أن يركّزوا على تعلّم ترجمة القرآن الكريم 

  .  المتيسرة بلغات يتقنوا�وتفسيره وقراءة كتب المسيح الموعود 
 هو الخوض في "وقف نو"المشتركين في مشروع الأمر السادس الذي أمر االله به والذي يجب أن ينتبه إليه جميع 

البنات المشتركات في هذا المشروع يشكون عادة ويقلن بأنه لا توجد جامعة أحمدية لهن أي . ميدان التبليغ عمليا
أن لا يستطعن أن يدرسن تعليما دينيا ولكن إذا درسن في مجالهن، كما قلت آنفا، سيجدن فرصا لتبليغ الدعوة 

وعندما يتوجهن إلى تبليغ الدعوة ويجدن فرصا في هذا اال . تظل هذه الدائرة تتوسع شيئا فشيئافي دائرن و
  . سينتبهن إلى القراءة أكثر فأكثر وسيتوجهن تلقائيا إلى الازدياد في علمهن الديني

دد بكل ما إذًا، إن مجال تبليغ الدعوة مفتوح لكل واحد وهناك حاجة ليخوض فيه كل واحد من الواقفين الج
في وسعهم، وينبغي أن يساهموا فيه واضعين في الحسبان أنه يجب ألا يهدأ لهم بال ما لم يجتمع العالم كله تحت 

وهذا الشعور والحماس سيكونان مدعاة لتوجيه أنظارهم إلى الازدياد من علمهم الديني وتبليغ . �راية النبي 
  . الدعوة أيضا

اقف لحياته في الاعتبار أنه من تلك الطائفة التي هي مسؤولة عن إنقاذ العالم يجب أن يضع كل و: والأمر السابع
إذا كنت ذا علم ومعرفة، وإذا سنحت لك الفرصة  لذلك، ولكنك لست مزودا بالعاطفة الصادقة . من الهلاك

لك برغبة عارمة، لإنقاذ الناس من الهلاك، وليس في قلبك لوعة قوية لتخليص البشرية من الدمار، فلن تسعى لذ
ولن تبارك جهودك، لذا فكل من عنده قلب ملتاع لذلك عليه أن يهتم بالدعاء أيضا بالإضافة إلى بذل جهوده 
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فإن الأدعية المنبعثة من القلوب بحرقة وحرارة هي التي تكلِّل جهودنا بالنجاح في هدفنا إن . لنشر رسالة االله تعالى
 منا ألا يظل نطاق أدعيته منحصرا في نفسه، بل يجب أن ترى قنواا تجري في لذا يجب أن يتذكر كلٌّ. شاء االله

وعموما . كل طرف وصوب، حتى لا يظل أي إنسان محروما من هذا الفيض الذي منحنا االله إياه في هذا العصر
  .ئة بمواساة صادقةيجب أن تتذكروا أن تحقُّق أهدافنا محال بدون الأدعية النابعة من القلب بمشاعر صادقة والملي

وقف "هذه هي الخصال أو الفكرة التي يجب أن يتحلى ا كل واقف لحياته للإسلام، سواء كان ضمن مشروع 
والذي لا يتحلى ذه الخصال . وهم بحتأو أي مشروع آخر، لأن الأمل في النجاح بدون ذلك " نو

 هذا اللقب فحسب ليس هدفنا ولا هدف ليس إلا، وحملُ" الواقف للحياة"والمواصفات فهو يحمل مجرد لقب 
  .الآباء الذين نذروا أولادهم لهذه التضحية في سبيل الدين

وها .  من أداء واجبهم"وقف نو"ين حيام تحت مشروع ف وكما ذكرت سلفًا، فإنه لا بد للآباء وكذلك للواق
، ولن تنالوا هذا العلم في أي مكان إني أذكّرهم مرة أخرى  بأن نشر الدين في العالم يتطلب تحصيل علم الدين

أكثر من المؤسسة التي لم تنشأ إلا دف تعليم الدين، وهذه المؤسسة تعرف في الجماعة الإسلامية الأحمدية باسم 
وكما قلت، إن الجامعة الأحمدية لا توجد اليوم في باكستان وقاديان فحسب، بل إن فروعها . الجامعة الأحمدية
توجد في المملكة المتحدة وفي ألمانيا وفي إندونيسيا، وفي كندا وفي غانا أيضا، حيث أنشأنا في غانا كما قلت آنفًا 

علما أنه كانت هناك جامعة من قبل، ولكنها ". الشاهد"جامعة أحمدية جديدة يحصل متخرجوها  على شهادة 
استهم فيها ثلاث سنوات فقط، أما هذه بعد در" المعلم"كانت تخرج المعلّمين الذين كانوا يحصلون على شهادة 

كذلك . وهي لطلاب كل البلاد الأفريقية" الشاهد"الجامعة الجديدة فهي لتأهيل الدعاة الحاصلين على شهادة 
  . هنالك فرع للجامعة الأحمدية في بنغلاديش أيضا

فضل إلا الدعاة المدربون إن مهمة نشر الدعوة والتبليغ مهمة واسعة جدا، ولا يقدر على القيام ا بصورة أ
أما العدد . ا حيام لخدمة الدين أن يلتحقوا بالجامعة الأحمدية بأعداد أكبروتدريبا خاصا، لذا فعلى الذين قد نذر

الذي ذكرته للطلاب الذين يدرسون في جامعاتنا حاليا، فلن نستطيع به إرسال داعية إلى كل بلد ومنطقة حتى 
فما لم يكن لدينا معلّمون ودعاة ليس لهم عمل إلا الدعوة، فإن .  عن المستقبل القريبفي المستقبل البعيد دعك

 "وقف نو"وبحسب التقارير الواردة إلى شعبة . إحداث ثورة والقيام ببرنامج دعوي ثوري يظل أمرا صعبا جدا
البالغين الخامسة عشر  فإن عدد الواقفين والواقفات - على ما أظن٢٠١٢ حتى الشهر السابع من عام -المركزية

ثم إن ألمانيا تلي باكستان .  منهم من باكستان١٠٦٨٧ ذكور، و١٦٩٨٨، منهم ٢٥٠٠٠من عمرهم هو 
وتليها إنجلترا حيث يبلغ عدد الواقفين والواقفات  .  فتاة١١٥٥ شابا و١٨٨٧حيث يبلغ عدد الواقفين نو  هناك 

ولكن عدد الملتحقين بالجامعات الأحمدية منهم في .  من الفتياتوبضع ٨٠٠ شابا و٩١٨، منهم ١٧٥٨فيها 
لكة المتحدة وألمانيا طلاب من بلاد أوروبية أخرى معلما أنه قد وفد إلى الجامعة في الم. إنجلترا وألمانيا قليل جدا
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ن التحق كذلك فإن عدد م. أيضا، وهكذا فإن عدد الواقفين الملتحقين بالجامعة من هذين البلدين أقلّ في الحقيقة
  . قليل أيضاوأميركا من الواقفين بالجامعة في كندا 

إن . ليلتحقوا بالجامعة إذًاالواقفون هناك عد يفلماذا لا إن مختلف فروع الجماعة تطالب بإرسال الدعاة إليها، 
 ، فلو أعدوهم للالتحاق٨٠٠هو قرابة وأميركا عدد الواقفين البالغين الخامسة عشر من عمرهم في كندا 

إننا لا نعد في الجامعة . بالجامعة لازداد عدد الملتحقين منهم بالجامعة هناك بشكل ملحوظ في العامين القادمين
الدعاةَ فقط، بل يمكن بعد تحصيل الطلاب علْم الدين في الجامعة أن نعد منهم مترجمين يقومون بترجمة كتب 

وينبغي للذين لا . لجامعة أن يتخصصوا في بعض اللغات، كما يمكنهم بعد تخرجهم من ا�المسيح الموعود 
وعلى الذين يتعلمون اللغات أن . يلتحقون بالجامعة من هؤلاء الواقفين أن يهتموا أيضا بتعلم اللغات المختلفة

لثالثة يتقنوا ثلاث لغات على الأقل، كما قال الخليفة الرابع  رحمه االله، إحداهما لغتهم الأُم، والثانية الأردية وا
 من المستحيل بدون تعلُّمها أن يفهم المرء القرآن الكريم وتفاسيره هأما العربية  فلا بد من تعلُّمها لأن. العربية

أما . وكتبا كثيرة من التراث، ثم إن ترجمة كثير من الكتب بشكل صحيح مستحيلٌ بدون معرفة اللغة العربية
، فإن �صحيح للدين إنما يتيسر الآن من كتب المسيح الموعود اللغة الأردية فتعلُّمها ضروري لأن الفهم ال

والكتر القادر على إحداث ثورة في العالم، وهي التي تبين للناس التعاليم التراث تفسيره وكتبه وكتاباته هي 
أيضا إذًا فلا مناص من تعلّم اللغة الأردية . الإسلامية الصحيحة، وتقدم للعالم التفسير الصحيح للقرآن الكريم

  .للتمكن من تعلُّم الدين واللغات
 - ولا تزال هناك صعوبة في هذا اال-كانت جماعتنا في السابق تواجه صعوبة كبيرة في إعداد ترجمات الكتب

ولكن هذه الصعوبة بدأت تقلّ وتخف الآن لاهتمامنا ذا الأمر بواسطة طلاب جامعاتنا في شتى البلاد، حيث 
لقد قام هؤلاء الطلاب . بعض الكتب الأردية بدلاً من كتابة بحوث في سنتهم الأخيرةنستعين م في ترجمة 

، وهي تراجم جيدة في رأي المشرفين على � وكتب الخليفة الثاني �بترجمة بعض كتب المسيح الموعود 
اولة فهناك مح. وحتى وإن لم تكن هذه التراجم على مستوى عال، فيمكن تحسينها فيما بعد. هؤلاء الطلاب

غير أن هؤلاء الطلاب قلة، ولا يترجمون إلا ثلاثة أو أربعة كتب، ونحن بحاجة إلى . لبذل الجهود في هذا اال
 بإتقان "وقف نو"الكثير من المتخصصين بشتى اللغات، لذا فهناك حاجة ماسة لأن يهتم الواقفون تحت مشروع 

 طلاب الجامعة، متقنا لبعض اللغات بالإضافة إلى وإذا كان بعض هؤلاء الواقفين،. اللغات على نطاق واسع
فعليه أن يهتم بتعلّم العربية والأردية أيضا، إذ لن تتحقق بدون ذلك غايتنا التي من أجلها نحث على تعلم 

  . اللغات
 وهذا اعتراض سخيف أثاره البعض هنا أو في ألمانيا. يعترض البعض بأن الدراسة في الجامعة ليست على ما يرام

يجب أن . يقولون إن المتخرج من الجامعة الأحمدية لا يتحدث بالعربية أو لا يتقن الحديث ا. أو في بلد آخر
تعرفوا فيما يتعلق بإتقان اللغات بأننا نعلّم في الجامعة مواد مختلفة كثيرة، ولا تم بتعليم لغة واحدة، أما 
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إذن فإننا نعلّم هنا مواد . ة واحدة ويركّزون عليها فقطالجامعات أو المدارس الأخرى فيدرس فيها الطلاب ماد
شتى كثيرة، إلا أننا لو وجدنا بعض الطلاب مائلا إلى تعلُّم لغة، أو وجدنا فيه الكفاءة لتعلم شتى اللغات، فإننا 

 شكوى من عدم تحدثهم بالعربية أو كسوف نجعله يتخصص في بعض اللغات إن شاء االله، وهكذا لن تبقى هنا
. أما فيما يتعلق بالدراسة فإن العلوم التي يتعلمها طلاب الجامعة الأحمدية واسعة وكثيرة بفضل االله تعالى. هاغير

   . في علوم شتىليتخصصوا وبما أن الجامعة في باكستان قديمة لذلك يتم اختيار الطلاب هناك
ون ذه الحجة تبريرا لعدم إيفاد لقد تطرقت إلى هذا الأمر إذ بلغني أن البعض، ولا سيما من ألمانيا، يحتج

لقد قلت من قبل أيضا، إن المتخرجين من جامعاتنا في المملكة المتحدة . الأحمديةمن الوقف إلى الجامعة أولادهم 
وفي كندا قد دخلوا في مجال الدعوة والتبليغ، ومع أا تجربة بسيطة قصيرة، إلا أم كانوا ناجحين ومؤثرين جدا 

فالذين يتحدثون بمثل هذه . وكما قلت آنفًا فإن علمهم سيزداد بمرور الأيام بفضل االله تعالى. لىبفضل االله تعا
فعليهم أن يستغفروا االله . الأقاويل تنفيرا لبعض الواقفين من الالتحاق بالجامعة، فليسوا إلا أهل فتنة أو نفاق

  . تعالى
مور الإدارية، وها إني أذكّركم ا ثانيةً، فلربما  قد وجه أنظاري إلى بعض الأ"وقف نو"إن المسؤول عن مكتب 

 .قد ذكرت بعضها آنفًا

،  نفسه لخدمة الجماعة    تماما أنه سيقدم   من أجل أن يستوعب   منها أن الوالدين لا يهتمان بالتربية المطلوبة للواقف         
   .فلا يهتمان بذلك لا في صغره ولا في شبابه

ل مرحلة من مراحل التعليم إلى هذا الأمر، كما عليكم أن تراجعـوا             على أية حال، ينبغي أن توجهوهم عند ك       
عند كل مرحلة عن الشوط الذي      " وقف نو "وينبغي على الواقفين الجدد أن يطلعوا قسم        . أيضا" وقف نو "قسم  

فإذا كان أحدهم يريد أن ينفّـذ رأيـه         . قطعوه في دراستهم، ويستعلموا ماذا يجب عليهم فعله في هذه المرحلة          
  .ويختار في دراسته مجالات لا تحتاج إليها الجماعة حاليا فيمكنه أن يطلب إلغاء وقفه

أما الفتيات الواقفات الباكستانيات أو اللاتي جئن إلى هنا من باكستان ويتكلمن الأردية فعليهن تعلم قراءـا                 
، الإنجليزيـة اك بلاد لغتها الرسمية هي      وهن. أيضا إضافة إلى تعلم لغة البلد الذي يعشن فيه كالإنجليزية والألمانية          

كما أن فيها بعض اللغات المحلية أيضا، فعليهن أن يتعلمن تلك اللغات أيضا، ويتعلمن العربية أيضا ثم يقـدمن                   
ولاحظت أن تعلّم اللغات لدى النساء أسرع من الرجال، فيمكنهن أن يقدمن أنفسهن لهـذه               . أنفسهن للترجمة 

باختصار، يجب الانتباه إلى هذا الجانب أيضا، ويجب على القسم المعني           .  للشباب أيضا  الخدمة، كما يمكن ذلك   
وعلى نظام الجماعة المحلية أن يعقد سنويا ندوتين على الأقل لإرشـاد            . أن يكون متيقظًا وعلى علمٍ ذه الأمور      

  .الواقفين الجدد ولتربيتهم، ويتم فيهما توجيههم وتثقيفهم
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ي للواقفين الجدد من أن بعض الآباء والأمهات بعد وقف أولادهم وبعد تلقِّـيهم الـرقم                يشكو القسم المركز  
الخاص م ينقطعون عن الجماعة المحلية والمركز أيضا أو لا يتواصلون كما يجب، وعندما تمضي ثمانية أو عشرة                   

فلا يعني تلقـيكم    . ثيرةكشكاوى  هؤلاء من نظام الوقف، فترتفع منهم       فَصل  أعوام على ذلك يقرر هذا القسم       
أنكم أنجزتم كل شيء ولا حاجة لكم الآن للتواصل؛ بـل لا بـد مـن                " وقف نو "الرقم الخاص بكم من قبل      

 القسم على مستوى بلدكم كما ينبغي التواصل مـع القـسم   سكرتير هذاالتواصل المستمر مع هذا القسم ومع   
  .المركزي أيضا

كان هناك مقرر ابتدائي فحسب قبل ذلك، أما الآن فقد أُعد مقرر            . ددإضافة إلى ذلك هناك مقرر للواقفين الج      
والذين . للواقفين الجدد حتى السنة الحادية والعشرين، ويجب على الواقفين قراءته ثم الاشتراك في الامتحان أيضا              

ومـن يعـرف    . أعمارهم أكثر من هذا فعلى من يعرف الأردية منهم قراءة تفسير القرآن الكريم باللغة الأردية              
، ولقـد  )five volume commentary(الإنجليزية فليقرأ التفسير الإنجليزي ذي الـدات الخمـسة   

 في لغات مختلفة، ويجب على الواقفين قراءا أيضا باللغة التي يتقنوا، كمـا              �ترجمت كتب المسيح الموعود     
يدوا في علمهم على الـدوام، وهـذا الأمـر          ينبغي أن يستمعوا إلى الخطب والخطابات بانتظام، وعليهم أن يز         

  .ضروري جدا لهم، كما عليهم أن يرسلوا تقاريرهم عن هذه الأعمال

أيضا ليسوا بالناشطين في بعض الأماكن، وكأم يشغلون المناصب دون أن يحركوا ساكنا، فلا              " وقف نو "أُمناء  
ي أن تصلنا تقارير عن كل سكرتير ليس ناشـطا          بد أن يتنشطوا، وإلا فإن الانتخابات ستتم هذه السنة، وينبغ         

  .حتى لا يتم تعيينه هذه المرة ولو كانت أصواته أكثر

إضافة إلى مقرر الواقفين الجدد هناك مقرر منفصل لغير الواقفين أيضا، فإذا لم تكن في فرع من فروع الجماعـة                    
 تدريس مقرر لغير الواقفين، لأنه ليس       إمكانية تدريس المقررين بشكل منفصل فيمكن اشتراك الواقفين الجدد في         

فإذا تم التواصل بين الشعبتين فبإمكان الواقفين من الأطفال أن يدرسوا مقـرر الأطفـال               . من فرق كبير بينهما   
فإذا كانت جميع الشعب    . الآخرين والخدام أن يدرسوا مقرر الخدام واللجنة أن يدرسن مقرر اللجنة في الجماعة            

تعمل تحت إشراف نظام الجماعة فعلى الأمراء والرؤساء أن يجمعوهم ثم يـضعوا             " وقف نو "وكالتربية والتعليم   
  .خطّة مدروسة من أجل تدريس هذا المقرر، ويجب أن يشترك في هذه الدورات الواقفون الجدد أيضا

          ترجِم مقررع. في لغات محلية أيضا   " وقف نو "يمكن لفروع الجماعة في بلاد مختلفة أن ته فرع الجماعة في ولقد طب
أما طبعه في اللغة الفرنسية فعلى الإخوة في موريشيوس أن يسعوا له، ويجب ألا يقـروا ذلـك                  . السويد في لغته  

باللسان فقط بل عليهم أن يطلعوني فورا عمن يمكنه القيام ذه الترجمة ثم يجب أن تتجهز هذه الترجمة للنـشر                    
  .خلال شهرين فقط
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ن الجدد على مطالعة كتابٍ من الكتب الدينية ولو قرأوا صفحة أو صفحتين فقط يوميا،               يجب أن يدأب الواقفو   
  .�ويفضلُ أن يكون ذلك أحد كتب المسيح الموعود 

لقد لاحظت خلال درسٍ مـن دروس       . كذلك يجب على الواقفين الجدد أن يسعوا للاستماع إلى الخطبِ كلها          
" وقف نـو  "فيجب أن ينتبه إلى ذلك قسم       . تمعون إلى الخطب بانتظامٍ   منهم كانوا يس  % ١٠الواقفين الجدد أن    

وعلى المسؤولين الذين يضعون برامج مختلفة للواقفين الجدد أن يحرصوا على أن            . والوالدان والواقف نفسه أيضا   
  .تكون هذه البرامج ذات صبغة تفاعلية لأا تشد انتباههم أكثر

لد أن تشكّل لجنةً تقدم خلال ثلاثة أشهر تقديراا عما تحتاج إليه الجماعة في كذلك على الهيئة الإدارية في كل ب     
بلدها في السنوات العشر المقبلة؛ أي كم داعيةً يحتاجون إليهم، وما هي الكتب التي يريدون ترجمتها، وكم طبيبا                  

ت شتى، وما هو عدد الخبراء      الذين يحتاجون إليهم في مجالا    والمختصين  ومعلّما يريدون، كذلك كم عدد الخبراء       
فيجب أن يفحصوا ذلك بدقة ثم يقدموا تقديرام خلال ثلاثة أو           . يحتاجون إليهم التي  ختلفة  الملية  المحلغات  الفي  

  .متابعة هذا الأمر بشكل حثيث" وقف نو"أربعة أشهر، ويجب على قسم 
الات أخرى فهم أحرار ويمكن أن يختـاروا  بعض الأولاد يبدون الرغبة في التجارة أو الشرطة أو الجيش أو في مج   

يجب أن تكون في كل بلـد لجنـةُ         .  الوقف منسحبون من أي مجال يريدونه لكن عليهم أن يخبروا المركز أم          
التوجيه المهني التي تفحص وتختبر هؤلاء الأولاد وتخبر المركز حول الذاهبين إلى مجالات مختلفة أو تخبر المركز أن                  

ثم قد قلت مرارا بأنه يجـب علـى         . غب في مهنة كذا ثم يقرر المركز، هل يسمح له بذلك أم لا            فلانا وفلانا را  
كذلك هنـاك مجلـة   .  عاما أن لا ينسوا تجديد عهد الوقف، فليكتبوا تعهدا رسميا      ١٨الأولاد البالغين من العمر     

أمكـن  لمانية والفرنسية أيضا، فإذا     فينبغي أن تترجم في الأ    " مريم"وللبنات باسم   " إسماعيل"بدئت للشباب باسم    
ثم   قبل المركز  منالمادة   وقف نو في بلادهم أن يكتبوا المواضيع فلينشروها فيها وإلا فيمكن توفير              لأولاد وبنات 

  .  الأرديةبالإضافة إلى اللغةا ينشروها في لغاعليهم أن 
دهم في مشروع وقف نو لتربيتهم والدعاء لهم،        أسأل االله تعالى أن يوفِّق جميع الآباء والأمهات الذين قدموا أولا          

في الحقيقة، وأن يجعل هؤلاء الأولاد قرة أعين للآبـاء          " واقفين نو "وهذا الدعاء سوف يجعلهم أهلا بأن يكونوا        
والأمهات، وعلى الأولاد أيضا أن يهتموا بالوفاء بعهودهم وعهود آبائهم وأمهام، وفَّقهم االله أيـضا بحيـث                 

  .        لحقيقة إلى الحزب الذي يكون شغله الشاغل نشر الدين فقط، آمينينضمون في ا
  

����� 

 


